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كبر حركة لا زلت أتامل في قصة أصحاب الأخدود وكيف نقل الراهب جينات التوحيد للغلام ليقود أ
تغيير في نظام طاغوت ذلك العصر، ينخرط فيها الراهب والغلام لتطال في الأخير رجال مقربين من
ير الملك، وقد كانت النخبة القائدة بأعباء هدم الصنم توليفة عجيبة من راهب وغلام رأس الكفر كوز
ير كلفهم في نهاية المطاف مجزرة حقيقية مست هذه النخبة، فكان يؤتى الواحد منهم فينشر من ووز

مفرق رأسه حتى يجزل نصفين، إلا ما كان من أمر الغلام.

لكــن مــا لم يكــن تتصــوره تلــك النخبــة المؤمنــة الــتي ابتليــت وجاهــدت حــتى قضــت، أن تنهــض الأمــة
بعدهم قاطبة بأعباء التغيير وهدم الصنم، لقد انتقل الأمر من جهاد النخبة إلى جهاد الأمة، وكانت

الصدمة.

نعم صدمة كبيرة في صفوف الباطل، صدعت أركان مؤسساته بعدما حطمت النخبة الشهيدة أركان
معتقداته ومقدسات أفكاره، ولم يجد نظام الكفر إلا الإبادة والحرق وحفر الأخدود، ليسطر مجد أمة
يـة، خـير مـن البقـاء في عـالم تفقـد فيـه لـذة شهيـدة ، آثـرت مـوت، ينقلهـا لعـالم آخـر تجـد فيـه طعـم الحر

العبودية لله وحده، وسمى الله ذلك بالفوز العظيم، ولم يعظم في كتابه فوزًا غيره.

اليوم والعالم يرزأ تحت ظلم وظلمات نظام عالمي تقوده عصابة مجرمة متجبرة، قد تبدو متقدمة عن
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طــاغوت قصــتنا، لكــن المبــدأ واحــد نحكمكــم أو نقتلكــم، وبعبــارة أخــرى نحكمكــم أو الأخــدود، لكــن
الأخاديد التي نصبت للأمة اليوم تنوعت وتعددت ومنها:

- أخدود النظم

فمن أراد التغيير بالسياسة داخل النظم، نصب له أخدودها، فتحرق فيه كل القيم تحت شعار أن
السياسة “فن الممكن” لتغيب معاني الاجتهاد في طلب إصلاح الراعي والرعية وتحرق معاني العبودية
لله وحده، وتصبح غاية أصحابها تحقيق “الشرعية” من ناصبي الأخدود، لتوهب لهم “أي حياة”،
ويؤتى بمنشار الديمقراطية فيجزل الرجل من مفرق رأسه جزلتين نصفها لله والآخر للشيطان، لتجد

الأمة نفسها تحت محرقة الاستبداد.

- أخدود التنظيمات 

عندما تيأس الأمة من نظمها تسعى لتنظيم نفسها، ودون ذلك أخاديد الأمن والقمع والاختراق إلى
أن يــؤتى بمنشــار البغــي فيجــزل أهــل الحــق نصــفين واحــد يشحــذ بــه ســكاكين بغيــه والثــاني محرقــة

للشباب المغرر به ويا له من أخدود عظيم.

- أخدود المال  

شيء اسمه اقتصاد عالمي قُواده البنوك وقيعانه لوبيات المال، تمول حرب الباطل بأموال الشعوب
المسـتضعفة حـتى إذا شحـت عليهـم مـواردهم نصـبوا صـناديق التنميـة وجيـأ بمنشـار صـندوق النقـد

الدولي ليحرق رصيد أجيال قادمة ويحرق حريتها في أخدود الديون.

- أخدود الفكر

وليــس أقــوى مــن فكــرة حــان وقتهــا، وكــان الصــحابة لا يتجــاوزون العــشر مــن الآيــات حــتى يفهموهــا
وينزلونها على الأرض ثم إلى عشر غيرها، لكن اليوم جيأ بمنشار التنظير لين مدارس يغرق نصفها
في الكلام، ويُحــرق النصــف البــاقي في مراجعــاته، أخــدود لطالمــا أحرقــت فيــه أفكــار بالغــة وأعــدمت فيــه

عقول نابغة لم تجد للواقع سبيلا.  

وبين كل تلك الأخاديد وغيرها ستخ أمة الإسلام لتنهض بما كتب الله لها، كنتم خير أمة أخرجت
للناس، والإخراج هنا قدري وسنة ثابتة، بعدما تيأس كل النخب العاملة والأيادي المموّلة، لينتقل
الأمر من جهاد نخبة إلى جهاد أمة، تتصدع فيه أركان قوة هذا النظام العالمي المجرم بعدما يصدّع

جهاد النخبة أركان فكره.

ومن ينسى نفسه في خضم الصراع فيجعلها قطبًا يدور حولها غيره، فليذكر أصحاب الأخدود ليعلم
أنه صراع بين الحق والباطل، وأن الأمر بيد الله يجعله حيث شاء، فالأمر أمره، والأرض أرضه ونحن

عبيده.
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